
تـأبين جمـاعي وشعـبي.. اسـتشهاد السـنوار
يشعل ردود فعل واسعة

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

بعد عام كامل من الملاحقة والمطاردة في قطاع غزة، وعشرات العروض المالية لمن يسهم في القبض
عليه من قبل جانب الاحتلال، ارتقى يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، شهيدًا
 خلال اشتباك مسلح، بعدما أصاب أحد جنود الاحتلال بجروح خطيرة، وذلك مساء الخميس
كثر من خمسة أشهر. كتوبر/تشرين الأول، في حي السلطان برفح والذي تم إخلائه من سكانه منذ أ أ

ــا سلاحــه، خــاض الاشتبــاك الأخــير فــوق الأرض وليــس اســتشهد الســنوار مقبلاً غــير مــدبر، ممتشقً
مختفيًــا ومتحصــنًا بين الأسرى في الأنفــاق، كمــا ادعــت جميــع الروايــات الإسرائيليــة السابقــة، لتثبــت
طريقــة اســتشهاده أن الســنوار ظــل في الميــدان حــتى الرمــق الأخــير، متحــديًا كــل محــاولات الاحتلال
لتشويه صورته، وليؤكد أن القادة الحقيقيين يظلون في الصفوف الأمامية مع مقاتليهم حتى النهاية.

رغــم تبــاهي الاحتلال بقــدراته الاســتخباراتية لأشهــر طويلــة، واســتعانته بأفضــل القــوات الأمريكيــة
والبريطانية في عمليات البحث عن المطلوبين، إلا أنه فشل في تعقّب يحيى السنوار حتى سقط شهيدًا
بمحض الصدفة، كما اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، الذي أقرّ بالقول: “لم
نكـن نعلـم بوجـوده هنـاك، في البدايـة تعرفنـا عليـه بوصـفه مسـلحًا داخـل أحـد المبـاني، وشوهـد وهـو
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ملثم يلقي لوحًا خشبيًا نحو الطائرة المسيرة حتى الثواني الأخيرة من مقتله”.

خـاض السـنوار معركتـه الأخـيرة ببسالـة وثبـات حـتى اسـتنفد كـل رصاصـة في جعبتـه، محرمًـا الاحتلال
ــا بين المــدنيين، كمــا روجــت ــاله في نفــق أو العثــور عليــه مختبئً مــن تحقيــق “نصره الرمــزي” عــبر اغتي
روايـاتهم طـوال عـام كامـل، ليثبـت السـنوار أنـه كـان يقاتـل فـوق الأرض إلى جـانب رفـاقه، متحركًـا بين
الجبهات بمرونة، حتى جاء أمر الله على بعد خطوات من منطقة عمليات إسرائيلية، ليكتب فصلاً

جديدًا من الفداء والتضحية في سجلّ المقاومة.

مقبلاً غير مدبر
أثار خبر استشهاد السنوار وطريقة ارتقائه ردود فعل واسعة وجعلت من استشهاده أيقونةً تتردد
أصــداؤها في أوســاط المقاومــة وأنصارهــا، حيــث تصــدر اســمه محركــات البحــث في مواقــع التواصــل

الاجتماعي، ونعاه الآلاف عبر منصتي “إكس” و”فيسبوك”.

بينما خلّدت مقاطع الفيديو الأخيرة له، الذي بثها الاحتلال، وهو يرمي المسيرّة الإسرائيلية بقطعة من
الخشـب، صـورًة ملحميـة عـبرت عـن سـيرة قائـد مشتبـك أمـضى حيـاته مقاومًـا عنيـدًا لم تثن سـنوات

السجن من عزيمته، حسب وصف الكثيرين.

بيد واحدة بقي يقاوم بعد أن بُترت يمينه في القتال، هذه النهاية الملحمية تليق
بقائد من طراز فريد، وما تركه خلفه من ميراث المجد والمقاومة وإمكانية كسر

العدو مسار مرسوم بالدم لمن أراد أن يسير خلف الشهيد القائد..

pic.twitter.com/AqFbY6gQuC

AbdulqdoosA) October 17, 2024@) أبو خالد —

يقـــة اســـتشهاد الســـنوار أدت إلى اســـتفزاز العـــدو، حيـــث لم يمـــت كمـــا أرادت واعتـــبر مغـــردون أن طر
“إسرائيــل” عــبر عمليــة اغتيــال أو تصــفية مخطــط لهــا، بــل اختــار أن يقاتــل حــتى النهايــة في مواجهــة
مباشرة، مانعًا العدو من التلذذ بإنجاز اغتياله، مما يجعل موته استمرارًا لإثارة التحدي حتى الرمق

الأخير.

رحمه الله، حتى في استشهاده كان الرجل مستفزاً لعدوه، لم يقتل اغتيالاً ولا
 كأي جندي

تصفية كغيره بل حرمهم لذة نصر موته بان يكون مقاتلا مشتبكاًً
اخر.
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عجيب هذا الطوفان وعجيب ما خلقه في هذا العالم وما سيأتي علينا جميعا
بعده.

war13vv) October 17, 2024@) يز الوثيرّي — عبدالعز

بينمــا اعتــبروا أن الســنوار كــان مصرًا علــى خــوض المعركــة بنفســه، ورفــض البقــاء في مواقــع القيــادة
ــا إلى جنــب مــع رفــاقه، البعيــدة عــن ساحــات القتــال، ممــا يعكــس التزامــه الشخصي بالمواجهــة جنبً

وإيمانه بضرورة المشاركة المباشرة في العمل الميداني.

 

وعـبرّت هبـة عبـد الجـواد عـن مـدى تـأثير اسـتشهاد السـنوار، إذ بـدا وكأنـه تـأبين جمـاعي يعكـس أثـره
العميق على النفوس، ليس فقط في سياق المقاومة، بل أيضًا في توحيد مشاعر الناس عبر اختلاف

أفكارهم وتوجهاتهم، جامعًا بينهم على حبّ الإقدام والشجاعة التي أظهرها السنوار.

كأنه تأبين مفتوح على مصراعيه ترى فيه أثر عام كامل في النفوس رغم اختلاف
يا. المشارب فكر

أثر شجاعة المواجهة والإقدام التي أزاحت شجاعة اليأس من على كاهل جموع
أثقلتها هزائم الربيع العربي.

جسده المسجى جمع القاصي والداني حبًا في فعل الإقدام كأنه الفعل الذي
نتمنى أن نكون عليه جميعًا..

Heba Abdulljawad (@Heba_gawad) October هبة عبد الجواد —
17, 2024

ترحيب غربي
وبينمــا التزمــت الــدول العربيــة الصــمت حيــال اســتشهاد يحــيى الســنوار، ســا العديــد مــن الــدول
يز السلام” و”تطور إيجابي” على الغربية إلى الترحيب بخبر مقتله، واصفة الحدث بأنه “فرصة لتعز
صـعيد حـلّ الأزمـة، مـع الأمـل في الإفـراج غـير المـشروط عـن الأسرى الإسرائيليين، فقـد وصـف الرئيـس

الأميركي، جو بايدن، مقتل السنوار بأنه “يوم جيد لإسرائيل وأمريكا والعالم”.

وقال بايدن أن مقتله “يزيل عقبة أساسية أمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح
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الأسرى المحتجزين في القطاع”، إضافة إلى اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهنئته
على مقتل السنوار.

أما نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، كامالا هاريس اعتبر أن
مقتــل الســنوار يشكــل “فرصــة لإنهــاء الحــرب في غــزة “، بينمــا قــال مســتشار الأمــن القــومي جــاك
سوليفان “أنه لم يكن للولايات المتحدة أيّ دور في عملية قتل السنوار التي تمت خلال اشتباكات مع

الجيش الإسرائيلي”.

وفي ذات السياق، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مقتل السنوار “نقطة تحول” قائلاً عبر
يــر جميــع الأسرى الإسرائيليين وإنهــاء الحــرب منصــة “إكــس” أنــه “يجــب اغتنــام هــذه الفرصــة لتحر

أخيرًا”.

كد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستورمر، إن بلاده “لن يبكيها” مقتل زعيم حركة حماس يحيى فيما أ
السنوار “العقل المدبرّ لأكثر الأيام دموية في التاريخ اليهودي منذ المحرقة”.

من جهته كرر المستشار الألماني، أولاف شولتس، رواية الاحتلال الكاذبة قائلاً “إن المتشدد قد ارتكب
أسـوأ الجرائـم في الهجـوم غـير الإنسـاني الـذي شنتـه حمـاس علـى المـواطنين الإسرائيليين الذيـن قتلـوا
واغتصــبوا وتعرضــوا للإذلال بأبشــع الطــرق” مضيفًــا أن “الســنوار هــو المســؤول عــن ذلــك”، بحســب

وصفه.

يــل، عــبر حســابه في منصــة بــدوره، قــال مســؤول الســياسة الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبي جــوزيب بور
ـــار والإفـــراج غـــير المـــشروط عـــن الرهـــائن ـــة أمـــام وقـــف إطلاق الن “إكـــس” إن الســـنوار “كـــان عقب

الإسرائيليين”. بعد وصفه بأنه “كان إرهابيًا، مدرجًا على قائمة الاتحاد الأوروبي (للارهابيين).

المقاومة تنعي السنوار
من جانبها نعت حركات المقاومة في فلسطين السنوار، وأصدر الجناح العسكري لحركة حماس بيانا
اعتبر فيه أن السنوار “ارتقى مقبلاً غير مدبر في أشرف المعارك”، مؤكدة أن “مسيرة الجهاد لن تتوقّف
يــر فلســطين.. وإن إسرائيــل تخطــئ إن ظنــت أنهــا باغتيــال قــادة المقاومــة ســتدفعها الى حــتى تحر

التراجع”.

وأصدر حزب الله اللبناني بيانا اعتبر فيه أن السنوار “حمل الأمانة وشعلة القيادة من الشهيد القائد
‏إسماعيل هنية، كي يكمل مسيرة ‏المقاومة والعطاء والتضحيات مع المجاهدين ‏الأبطال والمقاومين
الشجعـان، الـذي وقـف في مواجهـة المـشروع الأمريـكي ‏والاحتلال ‏الصـهيوني، وبـذل في سبيـل ذلـك

دمه حتى نال الشهادة وأسمى مراتب الكرامة ‏والكمال الإنساني”.



ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن السنوار سيبقى “مصدر إلهام للمقاومين في كد وز من جانبه أ
كثر من أي المنطقة”، مضيفاً أن “قضية تحرير فلسطين من الاحتلال صارت اليوم نابضة بالحياة أ

وقت مضى”.

في حين اكتفى الأزهر الشريف، المؤسسة الإسلامية الكبرى، بإصدار بيان خجول أشار فيه إلى “شهداء
المقاومــة الفلســطينية الأبطــال” دون تســمية الســنوار بالاســم أو تخصيصــه في النعــي، جــاء فيــه أن
“شهــداء المقاومــة الفلســطينية كــانوا مقــاومين بحــق، أرهبــوا عــدوهم، وأدخلــوا الخــوف والرعــب في

قلوبهم، ولم يكونوا إرهابيين كما يحاول العدو تصويرهم كذبًا وخداعًا”.

يــر الداخليــة الســابق، والنــائب البرلمــاني وبينمــا غــاب إصــدار أي بيــان رســمي مــن قبــل تركيــا، كتــب وز
سليمان صويلو، عبر حسابه في منصة “إكس” قائلاً “إننا ننحني إجلالاً أمام استشهاد القائد يحيى
السنوار، الذي كان يدافع عن غزة واجهة العالمي الإسلامي، كما كانت مدينة شناق قلعة أولى جبهاتنا

الإسلامية والتركية من قبل. فسلام الله على قائد لم يتخلى عن جبهته”

Yahya Sinvar’ın Şehadeti önünde saygıyla eğiliyorum.
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